
بعيدًا عن فضائك يا وطن!
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تعددت المحطات لجيل عراقي جديد في مسيرة الشتات العربي، تبرز مشكلة الشباب المغتربين هناك في
شمال الكوكب، ممن دفعت بهم ويلات الحروب العراقية منذ عام  أو قبل ذلك، مرورًا بعام
، وصـــولاً إلى آخـــر محطـــات الهجـــرة لعـــام ، فملايين العـــراقيين مـــن مختلـــف الأجيـــال

والطبقات هجروا بلدهم خشية الصراع المحتدم فيه.

فضـاءات الجيـل العـراقي الجديـد، في محطـات هجرتـه وشتـاته تختلـف كثـيرًا عـن فضـاءات مـن هـو في
داخل الوطن، ففي وطنهم تتنوع الفضاءات واللقاءات بين الأصحاب في أماكن متعددة ولكل جيل
ما يحب، بينما في المهجر كل ما يملكه هذا الجيل هو مقهى يجتمع فيه رفاق الدرب من الشباب، أو

حديقة عامة يلتقي فيها الأصدقاء والأقرباء من الشبيبة والفتيان!

تتأثر الغالبية الساحقة من شباب هذا الجيل بالمجتمع الأوروبي الذي يعيشون فيه، ببعض جوانبه
السلوكية في المظهر والسلوك فقط!

فيمكـن للمتـابع أن يـرى أثـر التغيـير علـى هـذا الجيـل بمجـرد اللقـاء بأحـد منـه في مقهـى أو في حديقـة
عامة، فمن شاب هاجر خوفًا من ويلات الحرب وهربًا من القصف وبحثًا عن العمل ولقمة العيش،
إلى شاب في مقهى أو حديقة عامة لا هم له ولا مشروع يحتويه! ومن “مواطن عادي” هاجر لذات
السبب، إلى موظف ومهندس وطبيب يجمعهم الشتات في أرض المهجر دون هدف أو مشروع عراقي

عربي، إنما لقمة العيش والأمن فقط!
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ومـن جيـل واع ومثقـف في الجامعـات العراقيـة العريقـة، إلى جيـل مشتـت لا إطـار جامعًـا لـه، بسـبب
ضياع الوطن وخراب الأرض، ومن جيل معزول مستضعف اجتماعيًا خائف من الحروب وويلاتها

إلى جيل يدب الأرض في الشوا الأوروبية!

ومن شاب يعمل طوعًا وحبًا في الحيز العام، إلى “قفاص” ماهر يستغل حاجة بني جلدته في أرض
الغربة، ومن فتى في ريعان شبابه تائه في وطنه إلى سمسار يهربّ الشباب إلى أوروبا بشتى الوسائل

والحيل!

ومن شباب في مجتمع محافظ يعيش حياة عربية أصيلة، إلى شباب في مجتمع بطبائع أوروبية. ومن
“فضاءات” الوطن العربي، في العراق إلى “فظاعات” المهجر في دول أوروبا المترامية! ومن هنا وهناك،

صفات ووقائع أخرى.

إذن، إنــه تغَــير هائــل ونقلــة نوعيــة كــبيرة علــى الأصــعدة كافــة، هــو تغــير جيــل يجلــب الانتبــاه، فـــ
“فضـاءات” بعضنـا أصـبحت للأسـف “فظاعـات”، فبعـد أن كـان الشبـاب العـراقي معتـادًا علـى نسـق
علاقة بالحيز العام نشأت معه منذ الصغر، فإذ به يفيق على نفسه في فضاء مستجد غريب بفعل

من عاثوا طغيانًا وطائفية في فضائه الوطني حيث منبته.
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